
ـــــادرة مصر.. هـــــل يســـــتجيب النظـــــام لمب
عائلات المعتقلين؟
, يوليو  | كتبه أحمد عبد الحليم

بداية شهر يوليو/ حزيران الجاري، انتشرت صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة فيسبوك
وإكس، تحت عنوان “مبادرة أسر سجناء مصر السياسيين”، وبدأت الصفحة في نشر منشورات تدعو
فيهــا، برجــاء وأمــل، الدولــة المصريــة وقيادتهــا للإفــراج عــن ذويهــم، وهــم الســجناء علــى إثــر قضايــا
سياسية، وبدأت أيضًا من أجل إيصال صوتها، في مناشدة جهات رسمية وشخصيات عامة مختلفة

لحثّ النظام المصري للالتفات إلى مطالب المبادرة.

فما دوافع هذه المبادرة؟ وهل تنجح في ما فشلت فيه مبادرات وجهات أخرى سبقتها؟

أوضاع السجناء في مصر
كملت أزمة السجناء السياسيين في مصر  عامًا منذ انقلاب الثالث من يوليو . السجون أ
ير والأبحـاث والمقـالات والمقـابلات، المصريـة، ومـن خلال حـكي تجـارب السـجناء، فضلاً عـن مئـات التقـار
هي سجون مميتة، حيث يعيش السجناء سواء السياسيين أو الجنائيين تحت رحمة حياة جحيمية
تنظمهـا سـلطة السـجن، عـبر منهجيـات وأدوات وممارسـات عقابيـة شديـدة الإذلال، مـا تجعـل ومـع
مرور الوقت من أجساد السجناء أجسادًا خشبية مرقمة، لا أجسادًا من لحم ودم، بل تُمحى ذوات

https://www.noonpost.com/227015/
https://www.noonpost.com/227015/
https://www.facebook.com/profile.php?id=61561503704130


هؤلاء السجناء كي يصبحوا مجردّين من أي ذكريات أو ممارسات خاصة بهم. 

هذا الجحيم المعيشي أدّى إلى موت المئات من السجناء، فلا يمضي أي شهر إلا ونشهد حالات وفاة
داخـل السـجون المصريـة، بسـبب تـدهور حـالتهم الصـحية وعـدم تـوفر العلاج والإسـعاف اللازم لهـم،
فضلاً عــن حــالات انتحــار كثــيرة، وقــد روى الكثــير مــن المعتقلين الســابقين رؤيتهــم اتجــاه الكثــير مــن

السجناء إلى إنهاء حياتهم تفضيلاً على الاستمرار ضمن حياة السجن. 

منذ سنوات وإلى الآن، وبعد أن وصل السجناء إلى حالة نفسية شديدة التردي، تشابهت واختلفت
طرق سعيهم للخلاص من حياتهم، من خلال شنق أنفسهم، أو تقطيع أجسادهم بأي آلات حادة
مهرّبة (ملاعق حديدية، شفرات حلاقة..)، أو حتى أخذ جرعات كبيرة من الأدوية أو رمي أجسادهم

 إن توفر لهم.
ٍ
من أي مكان عال

في المقابــل، تحــاول الســلطة الســجنية منــع ومقاومــة هــذه الســبل مــن خلال المراقبــة الشديــدة، كمــا
يارة وغير ذلك.  الترهيب عن طريق العقاب والسجن الانفرادي والحرمان من الز

كل هذه الظروف وغيرها ليست مقتصرة على السجين وحده، بل يعاني عشرات الآلاف من الأسر ما
يارات السجون والمحاكم والنيابات والجري في يعانيه ذويها داخل السجن، إذ أنُهكت الأُسر بسبب ز
كل مكان وراء سجنائها، والعمل بكل السبل لإخراجهم، فضلاً عن سوء الأحوال المادية لدى هؤلاء

الأسر بسبب ارتفاع تكاليف الحياة.

كل هذه الحكايات العامة والخاصة في مآسيها، دفعت أسر السجناء إلى تكوين رابطة لمناشدة النظام
لإطلاق سراح ذويهم، للخلاص من القهر الذي يعيشون حياتهم تحت بأسه. 

هل سيتجاوب النظام معها؟
هذه ليست المبادرة الأولى التي تدعو وتترجى النظام المصري للإفراج عن السجناء السياسيين، فقد
سبقتها عدة محاولات أخرى، بداية من رسائل السجناء ذاتهم، والذين قد طلبوا من عقلاء الدولة
التدخل للعفو عنهم وخروجهم من السجن لتكملة مسارات حياتهم بعيدًا عن السياسة ومفرداتها
تمامًا، مرورًا بكل مطالبات المنظمات الحقوقية المصرية والدولية، وصولاً إلى تشكيل الحوار الوطني
ولجنـة العفـو الرئـاسي، والـتي تسـبّبت مساعيهـا في الإفـراج عـن قلائـل مـن السـجناء في مصر، بالمقابـل

اعتقال أضعاف أعداد المف عنهم. 

خلال تلــك المحــاولات السابقــة، كــانت ردود فعــل النظــام تقابَــل إمــا بالتجاهــل كمــا في حــال رسائــل
السـجناء، وإمـا بالاسـتجابة عـبر الإفـراج عـن بعـض النـاشطين ذوي الأسـماء المشهـورة لـدى المنظمـات
الحقوقيـة ومسـؤولي حقـوق الإنسـان في الهيئـات الأوروبيـة والأمميـة، أو حـتى مـن خلال الإفـراج عـن

قوائم تضم العشرات من السجناء بعد تقديمها من خلال لجنة العفو الرئاسي إلى الأجهزة الأمنية. 
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وفي كـل مـرة تتشكـّل ردود فعـل النظـام مـن أجـل تحقيـق أهـداف محـددة، مثلاً تجاهـل النظـام كـل
رسائــل الســجناء السياســيين، لأن كــان أغلبهــا مــن ســجناء لــدى أجهــزة الأمــن منتمين أو محســوبين

على التيارات الإسلامية، والتي لا تنظر إليهم السلطة بأي رحمة أو تعاطف.

أيضًا كانت السلطة تف عن أسماء صحفيين أو ناشطين معروفين بهدف تهدئة الانتقادات الدولية
لملف حقوق الإنسان في مصر، كنوع من التلاعب والتعاطي مع تصريحات ومطالب الإدارة الأمريكية

والاتحاد الأوروبي. 

يبًا، حين بدأت الدولة في الإفراج، بعد موافقة أجهزة الأمن، عن قوائم تضم عشرات ومنذ عامَين تقر
السـجناء، كـان ذلـك بهـدف تخفيـف الاحتقـان السـياسي، وتجميـل الـوجه الاسـتبدادي للسـلطة، كمـا

بسبب الضغط الاقتصادي بعد فشل سياسات السلطة في التعامل مع هذا الملف.

هذا بالإضافة إلى جرّ وجوه معارضة، بشكل شكلي، إلى أحضان السلطة كي تشاركها فشلها في كافة
الملفات، بجانب تحريك المياه السياسية الراكدة بشكل مزيف أيضًا، قبل دخول الانتخابات الرئاسية

 . التي فاز بها الرئيس عبد الفتاح السيسي أواخر عام

أما هذه المبادرة، والتي جاءت تحت ظل ظروف سياسية شديدة القمع والانغلاق، كما ظروف حياتية
اقتصاديــة واجتماعيــة وثقافيــة شديــدة الســوء والــرداءة، بــدأت بتجميــع آلاف التوقيعــات مــن أهــالي

السجناء للمطالبة بالإفراج عن ذويهم.

كمـا بـدأت بالتواصـل مـع شخصـيات عامـة مـن برلمـانيين أو شخصـيات تابعـة للحـوار الـوطني أو لجنـة
العفـو الرئـاسي، كي يتبنـوا مطـالبهم ويساعـدوا في إيصالهـا إلى مسـؤولي ملفـات هـؤلاء السـجناء لـدى
الأجهــزة السياســية والأمنيــة، وبالفعــل بــدأ البعــض مــن هــؤلاء الشخصــيات، مثــل المحــامي طــارق
ير السابق كمال أبو عيطة، في التعاطي وتبني مطالب المبادرة، ومحاولة إيصال مطالبها العوضي والوز

إلى من لهم اليد في تنفيذها. 

إفراج شكلي
لكن ما يُتوقع من خلال عقلية السلطة وأجهزتها الأمنية وتاريخ ممارستهما، أنها لن تستجيب إلى
مطالب المبادرة بالإفراج عن السجناء السياسيين، أو حتى النظر بشكل جدّي في قضاياهم، أو ربما
وبشكــل ضعيــف تســتجيب الســلطة وتفــ عــن عــشرات مــن الســجناء كــل بضعــة أشهــر طويلــة،

وبالمقابل تعتقل أضعافهم، ما يجعل هذا الإفراج شكليًا بلا أي معنى واقعي. 

أيضًا عدم استجابة السلطة لمطلب خروج السجناء يأتي ضمن عدم حاجة السلطة للإفراج عنهم،
فهي لا تتعرض لأي ضغط داخلي من قوى معارضة سياسية تحاول إرضاءها أو التلاعب بها من
ا بعد فوز خلال ملف المعتقلين السياسيين، وهذا بعد أن شهدت الحالة السياسية في مصر موتًا تام
الرئيس الحالي بالانتخابات الرئاسية، واعتقال المعارض السياسي الأبرز أحمد الطنطاوي وعشرات من
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أعضاء حملته وحزبه، حيث كان الأخير ومن معه الأمل السياسي الأخير في الفترة الحالية. 

كما في الوقت الحالي، لا تواجه السلطة أي ضغط دولي فيما يخصّ ملف حقوق الإنسان، لا سيما
قضايا السجناء السياسيين، إذ ينشغل العالم في الوقت الحالي بما يحدث من حرب إبادة قائمة ضد
ــة وبعــض مــن ــتي انكشفــت مــن الحكومــات الغربي ــة المعــايير ال فلســطينيي غــزة، هــذا بعــد ازدواجي

المؤسسات الدولية الراعية للقانون الدولي والإنساني تجاه قضايا حقوق الإنسان غير الغربي.

لذا من المستبعد تفاعل السلطة بإيجابية مع مبادرة أسر السجناء، رغم أن انطلاقها مثّل موجة أمل
جديدة للسجناء وذويهم في مشوارهم لنيل حريتهم من السجون المصرية المميتة. 
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